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ــن  ــي م ــان ه ــر الزم ــد ݕ في آخ ــن آل محم ــدي م ــام المه ــود وقي ــة وج إن حقيق
المواضيــع المهمــة في الإســام ولم يهملهــا القــرآن الكريــم في العديــد مــن آياتــه، اخترنــا 

بعضــاً منهــا ومــا لا يــدرك كلــه لا يــرك كلــه.
فَتحُْ﴾:

ْ
﴿نصَُْ الِله وَال

يـْـتَ النَّــاسَ يدَْخُلـُـونَ فِ دِيــنِ 
َ
فَتـْـحُ 1 وَرَأ

ْ
قــال الله : ﴿إِذا جــاءَ نـَـرُْ الِله وَال

ابــاً﴾ )النــر: 3-1(. فوْاجــاً 2 فَسَــبِّحْ بَِمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّــهُ كانَ توََّ
َ
الِله أ

مقدمة:
الفتــح نقيــض الإغــاق)1(، وهــو في الحيــاة فيــه الفــرج المزيــل للهــمّ، وقــد يكــون 

. بالحجّــة والبرهــان، أو بالنــر الحــربي عــىٰ الأعــداء، أو بإهلاكهــم مــن الله
ــوا  ــن آمن ــوح ݠ والذي ــول ن ــاق ح ــق وإغ ــل ضي ــوح ݠ حص ــة ن ــي قصّ فف
معــه، وتعــرّت حركــة الديــن، وزاد الهــمّ وضعــف الأمــل حتــىٰ ناجــىٰ نــوحٌ ݠ 
ــنْ  ــيِ وَمَ ِّ ــاً وَنَ ــمْ فَتحْ ــيِ وَبَينَْهُ ــحْ بيَْ ــونِ 117 فَافْتَ بُ ــوْمِ كَذَّ ــالَ ربَِّ إِنَّ قَ ــه: ﴿ق ربَّ

مُؤْمِنِــنَ﴾ )الشــعراء: 117- 118(.
ْ
مَــيَِ مِــنَ ال

فنجّاه الله  ومن معه وأهلك أعداءه، وفتح الطريق أمام حياة إيمانية جديدة.

1. لسان العرب 2: 536.
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فتح مكة:
ــاة الرســول ݕ وبعثتــه، كان لقريــش أكــر الأثــر في محــاصرة النبــي ݕ  وفي حي
وأتباعــه عــىٰ مــدىٰ واحــد وعشريــن عامــاً تقريبــاً - أي حتــىٰ الســنة الثامنــة للهجــرة - 
حيــث كان النبــي ݕ قــد مُنــع مــن نــر دعوتــه في مكــة ومــا حولهــا كــا يريــد، وعوقب 
مــن آمــن بــه مــن الضعفــاء والعبيــد، وصــر عــىٰ ذلــك مــدة ثلاثــة عــر عامــاً حتــىٰ 
هاجــر إلٰى المدينــة المنــوّرة، فأصبــح مرمــىٰ لســاحهم وحقدهــم وخبــث دسائســهم. 

ــم  ــا عاصمته ــىٰ أنه ــة ع ــش ومك ــرون إلٰى قري ــوا ينظ ــرة فكان ــرب الجزي ــا ع أمّ
ــل  ــاب الفي ــة أصح ــد زادت قص ــة، وق ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة والسياس الديني
ــة  ــية مك ــم وبقدس ــاس به ــدة الن ــن عقي ــل م ــر الأبابي ــه بالط ــة وجيش ــاك إبره وه
ــم  ــات لا تحس ــول إلّ تسريب ــا يق ــي ݕ م ــن النب ــمعون م ــوا يس ــة، ولم يكون المكرّم
لهــم الأمــور، وبالتــالي كان النبــي ݕ والمســلمون في حصــارٍ وضيــقٍ وإغــاق لمســار 
الدعــوة الإســامية، ولم تتوقــف المحــاولات للقضــاء التــام عــىٰ هــذه الدعــوة الإلهيــة 
بــكل الوســائل، حتــىٰ جــاء صلــح الحديبيــة الــذي كان فتحــاً بحــدّ ذاتــه، فقــد حصل 
الاعــراف بالديــن الجديــد، ومهّــد لفتــح مكــة، فنــزل القــرآن الكريــم: ﴿إِنَّــا فَتَحْنــا 

َــكَ فَتحْــاً مُبِينــاً﴾ )الفتــح: 1(. ل
ــنِ  ــدْ رضََِ الُله عَ ــه تعــالٰى مبــراً بفتــح مكــة: ﴿لقََ وأيضــاً نــزل بعــد ذلــك قول
ــكِينَةَ  ــزَلَ السَّ نْ

َ
ــمْ فَأ ــا فِ قُلوُبهِِ ــمَ م ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ الشَّ ْ ــكَ تَ ــنَ إِذْ يبُايعُِونَ مُؤْمِنِ

ْ
ال

ــمْ فَتحْــاً قَرِيبــاً﴾ )الفتــح: 18(. ثابَهُ
َ
ــمْ وَأ عَليَهِْ

ــجِدَ  مَسْ
ْ
ــنَّ ال َدْخُلُ ــقِّ لَ َ ــا باِلْ ؤْي ُ الرُّ

َ
ــول ــدَقَ الُله رسَُ ــدْ صَ ــالٰى: ﴿لقََ ــه تع وقول

ــمَ مــا  ــونَ فَعَلِ افُ
َ

يــنَ لا ت ِ
ــنَ مُلَِّقِــنَ رُؤُوسَــكُمْ وَمُقَصِّ َــرامَ إِنْ شــاءَ الُله آمِنِ الْ

ِــكَ فَتحْــاً قَرِيبــاً﴾ )الفتــح: 27(. ــنْ دُونِ ذل ــلَ مِ ــوا فَجَعَ َــمْ تَعْلمَُ ل
ونلاحــظ أن الفتــح هنــا عُــرّ عنــه بصيغــة التنكــر وليــس معرّفــاً بالألــف والــام 
- كــا في ســورة النــر - ممــا يشــر إلٰى محدوديــة هــذا الفتــح نســبة إلٰى الفتــح الكبــر 
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ــاً وعمــاً  ــع بقــاع الأرض عل المنشــود فيهــا، حيــث أشــار الإســام الكامــل في جمي
ــوا الغــالي والنفيــس  ــاء والرســل ݜ وبذل ــذي نشــده الأنبي ــح ال وعــدلاً وهــو الفت

مــن أجــل تحقيقــه وهــو فتــح الإمــام المهــدي ¨ في آخــر الزمــان.
الفتح الحسيني:

وبعــد وفــاة رســول الله ݕ عُطلــت الإمامــة والخلافــة الربّانيــة، وبــدأت مخالفــة 
ــلمين،  ــن المس ــاء ب ــفكت الدم ــن، وسُ ــت الفت ــيئاً، وقام ــيئاً فش ــي ݕ ش ــنن النب سُ
ووقعــت الحــروب، وحُوّلــت خلافــة رســول الله ݕ إلٰى مُلــكٍ عَضــوضٍ وبالوراثــة 

أيــام بنــي أميــة حتــىٰ اســتولٰى يزيــد عــىٰ الســلطة وراثــة.
ــص وأهــل  وكان عمــوم النــاس مــع الحاكــم، فيــا كان المؤمنــون والصحابــة الخلَُّ
ــح  ــذي فت ــيني ال ــح الحس ــاء الفت ــىٰ ج ــاق، حت ــمٍّ وانغ ــقٍ وه ــت ݜ في ضي البي
الطريــق أمــام الإيــان الســليم الكامــل القائــم عــىٰ كتــاب الله تعــالٰى وســنةّ نبيّــه ݕ 
ــادة المجتمــع الإســامي بعــد  ــاع الخلفــاء الحــق المنصوبــن مــن قبــل الله  لقي ب واتِّ
رســول الله ݕ، وانفصلــوا عــن الحاكــم المنحــرف المتســلّط عــىٰ الخلافــة، راجعــن 

ــل الله تعــالٰى. إلٰى الأئمــة ݜ المعيّنــن مــن قب
وقــد عــرّ الإمــام الحســن ݠ عــن ذلــك في رســالته التــي وجّههــا إلٰى بنــي هاشــم 
ــه إلٰى العــراق قائــاً: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن الحســن بن عــي إلٰى  عندمــا توجَّ
بنــي هاشــم، أمّــا بعــد فإنــه مَــن لحــق بي استشــهد ومَــن تخلّــف عنّــي لم يبلــغ الفتــح، 

والسلام«)1(.
الفتح المهدوي:

وهــو الفتــح الــوارد ذكــره في قيــام الإمــام المهــدي̈  ودولتــه، وذلــك لأننــا نعلم أن 
الإســام جــاءَ بخــرِ الداريــن، هادفــاً لإســعاد الإنســان والمجتمــع في الحيــاة الدنيــا وفي 
ــماءِ  قَــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ قُــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
الآخــرة: ﴿وَلـَـوْ أ

1. دلائل الإمامة: 188.
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خَذْناهُــمْ بمِــا كانـُـوا يكَْسِــبوُنَ﴾ )الأعــراف: 96(.
َ
بـُـوا فَأ رضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ ْ
وَال

عالمَِيَن﴾ )الأنبياء: 107(.
ْ
 رحََْةً للِ

َّ
ناكَ إلِ

ْ
رسَْل

َ
وقال الله تعالٰى لنبيّه ݕ: ﴿وَما أ

وفي أمــر الله  أن يأخــذ النبــي ݕ بيــد النــاس عــىٰ المحجّــة البيضــاء، ويوصــل 
لهــم العلــم والأحــكام الكفيلــة بســعادتهم أفــراداً وجماعــات ويقودهــم بنفســه ويســر 
بهــم بعصمتــه، فكانــت الولايــة عــىٰ المســلمين بعــد الله تعــالٰى للنبــي ݕ، ومــن بعــده 
لأوصيائــه الأئمــة المعصومــن ݜ كــا هــو نــصّ آيــة الولايــة: ﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الُله 
كاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ﴾  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِ

َّ
ــوا ال يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ُ وَال

ُ
وَرسَُــول

)المائدة: 55(.
ــن في كلِّ  ــح المب ــة والفت ــة التامّ ــاة الكريم ــلمين بالحي ــي ݕ المس ــرّ النب ــد ب وق
ــاءَ إلٰى  ــوقُ الْ ــا نسَُ نَّ

َ
ــرَوْا أ ــمْ يَ َ وَل

َ
ــه: ﴿أ ــل ضرب ــالٰى في مث ــال الله تع ــا ق ــن، ك الميادي

ونَ﴾  فَــا يُبْــرُِ
َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
نعْامُهُــمْ وَأ

َ
كُلُ مِنْــهُ أ

ْ
 تـَـأ

ً
ـُـرُزِ فَنُخْــرِجُ بِــهِ زَرعْا

ْ
رضِ ال

َ ْ
ال

.)27 )السجدة: 
ُــونَ  ة بزمــان الإمــام المهــدي ¨: ﴿وَيَقُول ــة الُمفــَّر وقــال تعــالٰى بعــد هــذه الآي
يــنَ كَفَــرُوا  ِ

َّ
فَتـْـحِ لا يَنفَْــعُ ال

ْ
فَتـْـحُ إِنْ كُنتُْــمْ صادِقِــنَ 28 قُــلْ يـَـوْمَ ال

ْ
مَــىٰ هــذَا ال

ــرُونَ﴾  ــمْ مُنتَْظِ هُ ــرْ إِنَّ ــمْ وَانْتَظِ ــرضِْ عَنهُْ عْ
َ
ــرُونَ 29 فَأ ــمْ يُنظَْ ــمْ وَلا هُ إِيمانُهُ

)الســجدة: 30-27(.
فَتـْـحِ﴾ يــوم تفتــح الدنيــا عــىٰ القائــم ¨، 

ْ
قــال الإمــام الصــادق ݠ: »﴿يـَـوْمَ ال

ــاً،  ــاً وبهــذا الفتــح موقن لا ينفــعُ أحــداً تقــرّب بالإيــان مــا لم يكــن قبــل ذلــك مؤمن
ــوم  ــه ي ــرف ل ــأنه، وتُزخ ــدره وش ــد الله ق ــم عن ــه، ويعظ ــه إيمان ــذي ينفع ــك ال فذل
ــه  ــه، وهــذا أجــرُ الموالــن لأمــر المؤمنــن وذرّيت ــه نيران ــه، وتحجــب عن البعــث جِنان

ــن«)1(. ــم أجمع ــوات الله عليه ــن، صل الطيّب

1. تأويل الآيات 2: 445.
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المفسّون:
ــر  ــورة الن ــور في س ــح المذك ــن)1( - أن الفت ــن المفسّي ــرٍ م ــتناداً لكث ــهور - اس المش
الكريمــة هــو فتــح مكــة، والمســتفاد مــن الروايــات أنــه فتــح الإمــام المهــدي ¨ كما ســيأتي.

المناقشة:
أولاً: إن الــوارد في بعــض التفاســر)2( أنهــا نزلــت عــىٰ رســول الله ݕ بعــد فتــح 

مكــة بأكثــر مــن عــام، فكيــف يكــون المبــرّ بــه ســابقاً عــىٰ البشــارة؟
ــوا  ــل دخل ــة، ب ــح مك ــد فت ــاً بع ــن الله أفواج ــوا في دي ــاس لم يدخل ــاً: إن الن ثاني
طلقــاءً، وكثــر منهــم دخــل منافقــاً مضطــراً لإشــهار إســامه، وهــم الذيــن عملــوا 
عــىٰ تقويــض البنــاء الإســامي مــن داخلــه، أمّــا مَــن هــم خــارج مكــة فلم يســارعوا 
ــة  ــن العظيم ــة حُن ــاك معرك ــت هن ــل كان ــاً، ب ــاً أيض ــام أفواج ــول في الإس للدخ
التــي تجمّــع فيهــا الكثــر مــن القبائــل للانتقــام لفتــح مكــة، ومحاولــة صــد التمــدّد 

ــح. ــد الفت ــامي الآتي بع الإس
أهل البيت ݜ:

ــرّه بفتــح شــامل  إن ســورة النــر هــي آخــر ســورة نزلــت عــىٰ النبــي ݕ تب
ودخــول النــاس في دينــه كافــة في مســتقبل الأيــام والســنين بعــد وفاتــه ݕ، لــذا قــال 

لجبرائيــل ݠ بعــد تبليغــه إيــاه بالســورة: »يــا جبرائيــل نفــي قــد نُعيــت«)3(.
فَتـْـحُ﴾ 

ْ
وعــن عــي ݠ قــال: »لّمــا نزلــت عــىٰ النبــي ݕ: ﴿إذِا جــاءَ نـَـرُْ الِله وَال

قــال لي: يــا عــي إنــه قــد جــاء نــر الله والفتــح، فــإذا رأيــت النــاس يدخلــون في ديــن 
الله أفواجــاً فســبّح بحمــد ربــك واســتغفره إنــه كان توابــاً. 

ــة مــن بعــدي كــا كتــب  ــا عــي إن الله قــد كتــب عــىٰ المؤمنــن الجهــاد في الفتن ي
ــي. ــن مع ــاد المشرك ــم جه عليه

1. كتفسير التبيان للشيخ الطوسي 10: 425؛ الميزان 20: 376.
2. كتفسير مقاتل بن سليمان 3: 53.

3. المعجم الكبير للطبراني 2: 2676.
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فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟
ــنتّي  ــون لس ــول الله، مخالف ــه إلّ الله وأني رس ــهدون أن لا إل ــومٍ يش ــة ق ــال: فتن ق

ــي. ــون في دين وطاعن
ــك  ــه إلّ الله وأن ــهدون أن لا إل ــم يش ــول الله وه ــا رس ــم ي ــام نقاتله ــت: فع فقل

ــول الله؟ رس
فقال: علٰى إحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي«)1(.

وفي تفســر عــي بــن إبراهيــم قــال: نزلــت بمنــىٰ في حجــة الــوداع ﴿إِذا جــاءَ نصَُْ 
فَتـْـحُ﴾ فلــا نزلــت قــال رســول الله ݕ: »نعيــت إلّي نفــي«، فجاء إلٰى مســجد 

ْ
الِله وَال

الخيــف فجمــع النــاس ثــم قــال: »... إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا، 
كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، فإنــه قــد نبّــأني اللطيــف الخبــر أنهــا لــن يفترقــا حتــىٰ 
يــردا عــيَّ الحــوض، كإصبعَــيَّ هاتــن - وجمــع بــن ســبّابتيه - ولا أقــول: كهاتــن - 

وجمــع بــن ســبّابته والوســطىٰ - فتفضــل هــذه عــىٰ هــذه«)2(.
الخلاصة:

ــت في  ــي ݕ، نزل ــىٰ النب ــزول ع ــرة في الن ــورة الأخ ــي الس ــر ه ــورة الن إن س
ــه  ــل بيت ــه ولأه ــارة ل ــي ݕ والبش ــب النب ــلية لقل ــل التس ــي تحم ــوداع وه ــة ال حجّ
ــق  ــن الح ــور الدي ــل وظه ــر الكام ــي بالن ــد الإله ــول الوع ــة حص ــن بحتميّ والمؤمن
عــىٰ الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون والمنافقــون والظالمــون، فيدخــل النــاس في ديــن 
الله أفواجــاً، ومــا ذلــك إلّ فتــحٌ للدنيــا عــىٰ يــد القائــم ¨، الــذي يملأهــا قســطاً 

وعــدلاً بعدمــا مُــأت ظلــاً وجــوراً.
شْهَادُ﴾:

َ ْ
الآية الثانية: ﴿يوَْمَ يَقُومُ ال

نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ  يَــاةِ الدُّ
ْ
يــنَ آمَنُــوا فِ ال ِ

َّ
َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال

َ
قــال الله تعــالٰى: ﴿إِنَّــا ل

شْــهادُ﴾ )غافر: 51(.
َ ْ
ال

1. أمالي الشيخ المفيد: 288.
2. عنه تفسير البرهان 5: 517.
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المفسّون:
ــا  ــاة الدني ــوا في الحي ــن آمن ــرَ الله  لرســله والذي ــن)1( أن ن ذكــر بعــضُ المفسّي
ــوم  ــوم القيامــة ي ــاني هــو في ي ــاً، والنــر الث ــة العســكريّة أحيان هــو بالحُجّــة، والغَلب
ــل  ــث أه ــا في حدي ــاء ݜ، أمّ ــة أو الأنبي ــم الملائك ــهاد ه ــهاد، والأش ــوم الأش يق
ــة  ــون في الرجع ــة ݜ يقوم ــم الأئمّ ــهاد ه ــإن الأش ــيأتي - ف ــا س ــت ݜ - ك البي

ــدي ¨. ــام المه ــن الإم زم
المناقشة:

أولاً: تتحــدّث الآيــة الكريمــة عــن نصريــن لله تعــالٰى لرســله والذيــن آمنــوا، الأول 
ــا﴾ أي في أثنــاء حياتهــم وجهادهــم لتبليــغ الرســالة الإلهيــة، وهــو  نيْ ــاةِ الدُّ يَ

ْ
﴿فِ ال

غلبــةٌ ونــرٌ قطعــي لقولــه تعــالٰى:
ناَ وَرسُُلِ إِنَّ الَله قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ )المجادلة: 21(.

َ
غْلِبََّ أ

َ َ
﴿كَتَبَ الُله ل

هُ إِنَّ الَله لقََوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ )الحج: 40(. نَّ الُله مَنْ يَنصُُْ َنصَُْ
َ

﴿وَل
قدْامَكُمْ﴾ )محمد ݕ: 7(.

َ
كُمْ وَيُثبَِّتْ أ وا الَله يَنصُْْ ينَ آمَنوُا إِنْ تَنصُُْ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

تاهُــمْ 
َ
ٰ أ وذُوا حَــىَّ

ُ
بـُـوا وَأ وا عَٰ مــا كُذِّ بـَـتْ رسُُــلٌ مِــنْ قَبلِْــكَ فَصَــرَُ ﴿وَلقََــدْ كُذِّ

مُرسَْــلِيَن﴾ )الأنعــام: 34(.
ْ
لَ لِكَِمــاتِ الِله وَلقََــدْ جــاءَكَ مِنْ نَبـَـأِ ال نــا وَلا مُبَــدِّ نصَُْ

 َ ــيِّ ــا فَنُ ن ــمْ نصَُْ ــوا جاءَهُ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ هُ نَّ
َ
ــوا أ ــلُ وَظَنُّ سَ الرُّسُ

َ
ــتيَأْ ٰ إِذَا اسْ ﴿حَــىَّ

ــنَ﴾ )يوســف: 110(. مُجْرِمِ
ْ
ــوْمِ ال قَ

ْ
ــنِ ال ــنا عَ سُ

ْ
ــرَدُّ بأَ ــاءُ وَلا يُ ــنْ نشَ مَ

سَْبََّ الَله مُلِْفَ وعَْدِهِ رسُُلهَُ إِنَّ الَله عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ﴾ )إبراهيم: 47(.
َ

﴿فَلا ت
عْتَدْنــا 

َ
ــاسِ آيَــةً وَأ ناهُــمْ للِنَّ

ْ
غْرَقنْاهُــمْ وجََعَل

َ
بُــوا الرُّسُــلَ أ ــا كَذَّ ــوْمَ نُــوحٍ لمََّ ﴿وَقَ

لِمــاً﴾ )الفرقــان: 37(.
َ
المِِــنَ عَذابــاً أ للِظَّ

َيِّنــاتِ فَانْتَقَمْنــا  ــمْ باِلْ ــمْ فَجاؤُوهُ ــاً إلٰى قَوْمِهِ ــكَ رسُُ ــنْ قَبلِْ نا مِ
ْ
ــل رسَْ

َ
ــدْ أ ﴿وَلقََ

مُؤْمِنِــنَ﴾ )الــروم: 47(.
ْ
ــا عَليَنْــا نَــرُْ ال جْرَمُــوا وَكانَ حَقًّ

َ
يــنَ أ ِ

َّ
مِــنَ ال

1. تفسير التبيان 2: 7؛ مجمع البيان 8: 447.
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ــهُ  ــمُ الُله إِنَّ خَذَهُ
َ
ــرُوا فَأ ــاتِ فَكَفَ َيِّن ــلهُُمْ باِلْ ــمْ رسُُ تِيهِ

ْ
ــتْ تأَ ــمْ كانَ هُ نَّ

َ
ِــكَ بأِ ﴿ذل

عِقــابِ﴾ )غافــر: 22(.
ْ
قَــوِيٌّ شَــدِيدُ ال

ــن  ــه م ــيٌّ لأن ــة حتم ــم المبارك ــاء حياته ــا وأثن ــاة الدني ــله في الحي ــرُ الله  لرس إذن ن
ــرََ النَّــاسِ لا يَعْلمَُــونَ﴾ )يوســف: 21(.

ْ
ك

َ
مْــرِهِ وَلكِــنَّ أ

َ
أمــرِ الله  ﴿وَالُله غالِــبٌ عَٰ أ

ــه  ــول الله ݕ في معارك ــرىٰ لرس ــا ج ــكرية، ك ــة العس ــا بالغلب ــر إمّ ــذا الن وه
ــىٰ  ــدث لموس ــا ح ــداء ك ــاك الأع ــا بإه ــزاب، وإمّ ــن والأح ــع المشرك ــه م وحروب

ــح ݜ. ــوط وصال ــوح ول ــارون ون وه
أمّا النصر الثاني في الآية الكريمة فهو خارج حياتهم، وهنا احتمالان:

1 - إن النــرَ الثــاني إنــا يكــون يــوم القيامــة - كــا ذكــر بعــض المفسريــن - وهــو 
وإن كان حاصــاً عنــد الحســاب مــن حيــث الحكــم الإلهــي بــن العبــاد، إلّ أن الآيــة 
الكريمــة تقصــد الدنيــا، لأن مفهــوم النــر إنــا يأخــذ معنــاه كامــاً في الدنيــا حيــث 
ســاحة المواجهــة والــراع والتكليــف والجهــاد، أمّــا في الآخــرة فهــو يــوم حســاب 

ولا عمــل.
قــال عــي ݠ في خطبــةٍ لــه: »وإن اليــومَ عمــلٌ ولا حســاب وغــداً حســابٌ ولا 

عمــل«)1(.
2 - إن النــرَ الثــاني يكــون في زمــان الرجعــة حيــث عــودة الأئمّــة ݜ إلٰى الدنيــا 

عنــد ظهــور الإمــام المهــدي̈  ورجعــة مــن محــض الإيــان ومــن محــض الكفــر.
قــال أبــو عبــد الله ݠ: »أول مــن تنشــق الأرض عنــه ويرجــع إلٰى الدنيــا الحســن 
بــن عــي ݟ، وإن الرجعــة ليســت بعامّــة بــل هــي خاصّــة، لا يرجــع إلّ مــن محــض 

الإيــان محضــاً أو محــض الــرك محضــاً«)2(.
وهــذا التفســر للنــر الثــاني هــو الراجــح فقــد جــاءت بــه أحاديــث شريفــة عــن 

1. نهج البلاغة 1: 93.
2. مختصر البصائر: 123.
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أهــل البيــت ݜ - كــا ســيأتي - حيــث ســيُنصرون برفــع رايتهــم وعقوبــة أعدائهــم 
في الدنيــا قبــل الآخــرة.

ــول الله ݕ  ــداء رس ــىٰ أع ــر ع ــث الن ــة البح ــن آي ــراد م ــد أن الم ــاً: يؤي ثاني
ــة  ــة - الآي ــوم القيام ــة إلٰى ي ــة بالإضاف ــيكون في الرجع ــذي س ــة ݜ - ال والأئم
ــمُ  ــمْ وَلهَُ ــنَ مَعْذِرَتُهُ المِِ ــعُ الظَّ ــوْمَ لا يَنفَْ ــالٰى: ﴿يَ ــه تع ــث قول ــة البح ــة لآي التالي

ــر: 52(. ارِ﴾ )غاف ــوءُ الدَّ ــمْ سُ ــةُ وَلهَُ اللَّعْنَ
لأن الاعتــذار المشــار إليــه في الآيــة الكريمــة يشــمل الدنيــا وزمــن الظهــور المبــارك 
ارِ﴾ هــي  ــمْ سُــوءُ الدَّ ــةُ وَلهَُ ــمُ اللَّعْنَ إن لم يكــن منحــراً فيهــا، وهــذه العقوبــة ﴿وَلهَُ
نفــس عاقبــة الذيــن نقضــوا عهــد الله تعــالٰى بالطاعــة والتســليم لــه ولمــن نصّبــه حجّــة 
عــىٰ النــاس وتركــوا الأئمــة ݜ وقطعــوا صلتهــم المأمــور بهــا كــا في قولــه تعــالٰى: 
نْ 

َ
ــهِ أ ــرَ الُله بِ مَ

َ
ــونَ مــا أ ــهِ وَيَقْطَعُ ــدِ مِيثاقِ ــنْ بَعْ ــدَ الِله مِ ــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْ ي ِ

َّ
﴿وَال

ارِ﴾ )الرعد: 25(. ولئـِـكَ لهَُــمُ اللَّعْنَــةُ وَلهَُــمْ سُــوءُ الدَّ
ُ
رضِ أ

َ ْ
يوُصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ ال

ــال:  ــة الكريمــة ق ــل عــن أبي الحســن الكاظــم ݠ في الآي ــن الفضي عــن محمــد ب
»إن رحــم آل محمــد معلّقــة بالعــرش يقــول: اللهــم صِــل مــن وصلنــي، واقطــع مــن 

قطعنــي، وهــي تجــري في كلّ رحــم، ونزلــت هــذه الآيــة في آل محمــد«)1(.
أهل البيت ݜ:

عــن جميــل الــدرّاج عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: قلــت: قــول الله تبــارك 
شْــهادُ﴾ 

َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
يــنَ آمَنُــوا فِ ال ِ

َّ
َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال

َ
وتعــالٰى: ﴿إِنَّــا ل

)غافــر: 51(؟
ــا  ــروا في الدني ــرة لم ين ــاء كث ــت أن أنبي ــا علم ــة، أم ــك والله في الرجع ــال: »ذل ق

ــة«)2(. ــك في الرجع ــروا، ذل ــوا ولم ين ــم قتل ــة بعده ــوا والأئم وقتل

1. بحار الأنوار 23: 265.
2. تفسير القمي 2: 258.

في
صا

م ال
اس

د ب
سي

ال



112

يــنَ آمَنُــوا فِ  ِ
َّ

َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال
َ

وعــن أبي جعفــر ݠ أنــه تــا هــذه الآيــة: ﴿إِنَّــا ل
شْــهادُ﴾ قــال: »الحســن بن عــي منهــم، ووالله إن بكاكم 

َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
ال

ــا، فأبــروا  عليــه وحديثكــم بــا جــرىٰ عليــه وزيارتكــم قــره نــرة لكــم في الدني
فإنكــم معــه في جــوار رســول الله ݕ«)1(.

إن قولــه ݠ: »إن الحســن بــن عــي منهــم« هــو إشــارة إلٰى رجعتــه ݠ في دولــة 
الإمــام المهــدي ¨.

الآية الثالثة: ﴿مُتِمُّ نوُرهِِ﴾:
ــوْ  َ ــورهِِ وَل ــمُّ نُ ــمْ وَالُله مُتِ فوْاهِهِ

َ
ــورَ الِله بأِ ــوا نُ ــدُونَ لُِطْفِئُ ــالٰى: ﴿يرُِي ــال الله تع ق

ــرُونَ﴾ )الصــف: 8(. كافِ
ْ
كَــرِهَ ال

ــمَّ نُــورهَُ  نْ يتُِ
َ
 أ

َّ
بَٰ الُله إِل

ْ
ــأ فوْاهِهِــمْ وَيَ

َ
نْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

َ
وقولــه: ﴿يرُِيــدُونَ أ

كافِــرُونَ﴾ )التوبــة: 32(.
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

المفسّون:
ــرآن  ــور الق ــو ن ــة ه ــة الكريم ــورَ الِله﴾ في الآي ــن)2( أن ﴿نُ ــض المفسّي ــر بع ذك

ــة. ــام والإمام ــه الإم ــت ݜ أن ــل البي ــث أه ــام، وفي حدي والإس
المناقشة:

ــا في  ــام ݠ ك ــو الإم ــة ه ــات القرآني ــن الآي ــر م ــورَ الِله﴾  في كث أولاً: إن ﴿نُ
كُْمْ 

َ
ــا إِل

ْ
نزَْل

َ
هَــا النَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمْ برُْهــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأ يُّ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ــوراً مُبِيناً﴾ )النســاء: 174(. نُ
عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »نــزل جبرئيــل ݠ عــىٰ محمــد ݕ بهــذه الآيــة: ﴿يــا 
كُْــمْ نـُـوراً مُبِينــاً﴾ في 

َ
ــا إِل

ْ
نزَْل

َ
هَــا النَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمْ برُْهــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأ يُّ

َ
أ

عــي والبرهــان رســول الله ݕ«.

1. تفسير أبي حمزة الثمالي: 290.
2. تفسير التبيان 5: 207 عن السدي.
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يــنَ آمَنُــوا بـِـالِله وَاعْتَصَمُوا بـِـهِ﴾ )النســاء: 175( قــال: »بولاية  ِ
َّ

ــا ال مَّ
َ
قولــه: ﴿فَأ

علي بــن أبي طالــب ݠ«)1(.
ــواه أو  ــن الأف ــخ م ــتعمال النف ــن باس ــادي ممك ــادي الع ــور الم ــاء الن ــاً: إن إطف ثاني
ــاً بــل  ــا نــور الله  فــا يمكــن أن يُطفــأ بالأفــواه لأنــه ليــس نــوراً مادي الآلات، أمّ
هدايــة، وعــىٰ رأســها إمامــة جعلهــا الله  منــاراً للنــاس ونــوراً يمشــون بــه، فالمــراد 
ــي  ــم الحقيق ــي مرماه ــا ه ــم لأنه ــم وأقواله ــة بأفواهه ــن للإمام ــة المنافق ــو معارض ه

مــن الديــن وليــس عمــوم الإســام والقــرآن.
ــام  ــة وقي ــر الإمام ــام أم ــة إتم ــىٰ حتميّ ــق ع ــالٰى تنطب ــور الله تع ــام ن ــة إتم إن حتميّ
ــا  ــم ك ــرآن الكري ــزول الق ــام ن ــن إتم ــر م ــم أكث ــر ݜ بولايته ــي ع ــة الاثن الأئم
ــا  ــه، أمّ ــدٌ إيقاف ــتطيع أح ــال ولا يس ــهل المن ــول وس ــح الحص ــزول واض ــرّوا، فالن ف
الأئمــة ݜ فقــد ســعىٰ المنافقــون لإزاحتهــم عــن مناصبهــم الربّانيــة وإبعــاد النــاس 
عنهــم وقتلهــم ومحاولــة قطــع نســلهم فــا يبقــىٰ لأهــل هــذا البيــت مــن باقيــة كــا 
حاولــوا ذلــك في كربــاء، وكــا جــرىٰ في ترقّــب ولادة الإمــام الثــاني عــر ¨ ممـّـا 
اقتــىٰ أن يظهــر الحمَــل بــه في ليلــة الــولادة ليلــة النصــف مــن شــعبان وتمـّـت بسريّــة 
كافِــرُونَ﴾ 

ْ
شــديدة وأُخفــي عــن الأعــداء لأن الله  ﴿وَالُله مُتِــمُّ نُــورهِِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

ــف: 8(. )الص
كافِــرُونَ﴾ في القــرآن الكريــم مفهــوم مشــكك لــه مراتــب متعــددة 

ْ
ومصطلــح ﴿ال

تشــمل كلِّ رادٍّ وتــارك لأمــر الله تعــالٰى مــن مــرك أو مســلم كــا ورد في تــارك الحــج، 
قــال تعــالٰى:

ــإِنَّ 
ــهِ سَــبِيلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَ ْ ــتِ مَــنِ اسْــتطَاعَ إِلَ َيْ

ْ
ــاسِ حِــجُّ ال ٰ النَّ

َ
﴿وَلِِ عَ

عالمَِــنَ﴾ )آل عمــران: 97(، وكــذا تــارك الشــكر: ﴿لـَـنِْ شَــكَرْتُمْ 
ْ
الَله غَــيٌِّ عَــنِ ال

زِيدَنَّكُــمْ وَلـَـنِْ كَفَرْتُــمْ إِنَّ عَــذابِ لشََــدِيدٌ﴾ )إبراهيــم: 7(.
َ َ
ل

1. تفسير فرات الكوفي: 116.
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ثالثــاً: يؤيــد أن المــرادَ مــن إتمــام نــور الله  هــو إتمام عــدد الأئمــة ݜ وظهور 
قائمهــم̈  كــا ســيأتي في روايــات الآيــة التاليــة لآيــة البحــث قولــه تعــالٰى: ﴿هُــوَ 
ــرِهَ  ــوْ كَ َ ــهِ وَل ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ َ ــنِ الْ ــدىٰ ودَِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ال

كُــونَ﴾ )التوبة: 33(. مُشِْ
ْ
ال

عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ݠ قال: سألته...
يــنِ كُِّــهِ  ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
قلــت: ﴿هُــوَ ال

كُــونَ﴾؟ مُشِْ
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

قال: »هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق«.
ينِ كُِّهِ﴾؟ ٰ الدِّ

َ
قلت: ﴿لُِظْهِرَهُ عَ

قال: »يظهره علٰى جميع الأديان عند قيام القائم«)1(.
أهل البيت ݜ:

عــن أبي عبــد الله ݠ: »لــن تخلــو الأرض مــن حجّــةٍ عــالمٍ يُيــي فيهــا مــا يُميتــون 
مــن الحق«.

ــورهِِ  ــمُّ نُ ــمْ وَالُله مُتِ فوْاهِهِ
َ
ــورَ الِله بأِ ــوا نُ ــدُونَ لُِطْفِئُ ــة: ﴿يرُِي ــذه الآي ــا ه ــم ت ث

ــرُونَ﴾ )الصــف: 8()2(، فالنــور المــراد إطفــاءه هــو الإمــام والحجــة  كافِ
ْ
ـَـوْ كَــرِهَ ال وَل

ــر ¨. ــب الأم ــو صاح ــالم ݠ وه والع
ــمْ وَالُله  فوْاهِهِ

َ
ــورَ الِله بأِ ــوا نُ ــدُونَ لُِطْفِئُ ــال: »﴿يرُِي ــه ق وعــن أبي جعفــر ݠ أن

مُتِــمُّ نُــورهِِ﴾ والله لــو تركتــم هــذا الأمــر مــا تركــه الله«)3(.
إشــارة إلٰى نهايــة الأمــر الإلهــي في تطبيــق الديــن يتركــه مــن قبــل النــاس والله  لا 

. يتركــه حتّــىٰ يتمّــه عــىٰ يــد القائــم̈ 

1. الكافي 1: 432.
2. بصائر الدرجات: 507.
3. بحار الانوار 23: 320.
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وعــن محمــد بــن الفضيــل عــن أبي الحســن ݠ قــال: ســألته عــن قــول الله تبــارك 
فوْاهِهِــمْ﴾؟

َ
وتعــالٰى: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِئُــوا نـُـورَ الِله بأِ

قال: »﴿يرُِيدُونَ لُِطْفِئُوا﴾ ولاية أمير المؤمنين ݠ بأفواههم«.
قلت: قوله تعالٰى: ﴿وَالُله مُتِمُّ نوُرهِِ﴾؟

 : ــه ــك قول ــور وذل ــي الن ــة ه ــة، والإمام ﴾ الإمام ــمُّ ــول: ﴿وَالُله مُتِ ــال: »يق ق
ــو  ــور ه ــال: »الن ــن: 8[« ق ــا﴾ ]التغاب

ْ
نزَْل

َ
ي أ ِ

َّ
ــورِ ال ــولِِ وَالنُّ ــالِله وَرسَُ ــوا بِ ﴿فَآمِنُ

ــان. ــر الزم ــم ¨ في آخ ــر القائ ــون بن ــام يك ــام«)1(، والإتم الإم

وعــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: وعدنــا أبــو الحســن الرضــا ݠ ليلــة 

إلٰى مســجد دار معاويــة فجــاء فســلّم فقــال: »إن النــاس قــد جهــدوا عــىٰ إطفــاء نــور 

ــد  ــوره، وق ــم ن ــىٰ الله إلّ أن يت ــوله ݕ، وأب ــالٰى رس ــارك وتع ــض الله تب ــن قب الله ح

ــن الأول ݠ  ــو الحس ــىٰ أب ــن م ــور الله ح ــاء ن ــىٰ إطف ــزة ع ــن أبي حم ــي ب ــد ع جه

فأبــىٰ الله إلّ أن يتــم نــوره، وقــد هداكــم الله لأمــر جهلــه النــاس، فاحمــدوا الله عــىٰ 

مــا مــنَّ عليكــم بــه، إن جعفــراً كان يقــول: فمســتقر ومســتودع، فالمســتقر: مــا ثبــت 

ــاس فاحمــدوا الله  ــه الن ــان والمســتودع: الُمعــار، وقــد هداكــم الله لأمــر جهل مــن الإي

عــىٰ مــا مــنَّ عليكــم بــه«)2(.
الآية الرابعة: ﴿بَعْضُ آياَتِ رَبِّكَ﴾:

تَِ 
ْ
وْ يـَـأ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ْ
وْ يـَـأ

َ
مَلائكَِــةُ أ

ْ
تِيَهُــمُ ال

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
قــال الله تعــالٰى: ﴿هَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

ــمْ  َ ــا ل ــاً إِيمانهُ ــعُ نَفْس ــكَ لا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي تِ بَعْ
ْ
ــأ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي بَعْ

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً قُــلِ انْتَظِــرُوا إِنَّــا مُنتَْظِرُونَ﴾ 
َ
تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

)الأنعــام: 158(.

1. الكافي 1: 196.
2. قرب الإسناد-الحميري: 347.
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المفسّون:
ــي  ــة ه ــة الكريم ــكَ﴾ في الآي ــاتِ رَبِّ ــضُ آي ــن)1( أن ﴿بَعْ ــض المفسّي ــر بع ذك
ــه  ــث أن ــا، وفي الحدي ــان حينه ــع الإي ــا ينف ــان ف ــاس للإي ــر الن ــي تضط ــات الت الآي

ــم ¨. القائ
المناقشة:

ــن  ــن والرافض ــن الله  للمخالف ــدٌ م ــي وعي ــة ه ــة المكيّ ــة الكريم أولاً: أن الآي
ــىٰ  ــون ع ــون أو المشرك ــا المنافق ــم هن ــي ݕ، وه ــه النب ــاء ب ــا ج ــرد لم ــن بال والكافري
تقديــر دخولهــم في الإســام مســتقبلًا ونفاقهــم، وذلــك لعلــم الله  بانتهــاء مشــكلة 
المشركــن بعــد فتــح مكــة وبــروز فئــة المنافقــن أكثــر ممــا كانــت قبــل الفتــح وقيادتهــا 
الــراع مــع النبــي ݕ لإفشــال مــا جــاء بــه وإصرارهــا عــىٰ إيقافــه - لا أقــل بعــد 
وفاتــه - وذلــك برفضهــم ومخالفتهــم وردّهــم الأمــر بولايــة وطاعــة عــي والأئمــة 
ــا  ــم لانتظاره ــة ودعاه ــب ثلاث ــدىٰ عواق ــم الله  بإح ــه ݜ، فتوعّده ــن ذريّت م
ــضُ  تَِ بَعْ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــةُ أ مَلائكَِ

ْ
ــمُ ال تِيَهُ

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــاً: ﴿هَ قائ

ــكَ﴾. ــاتِ رَبِّ آي
ــره، أو  ــيعلم مص ــم س ــث كلّ منه ــوت حي ــد الم ــا عن ــاس إمّ ــة للن ــيء الملائك ومج

ــا. ــم في الدني ــذاب إليه ــة الع ــيء ملائك مج
والتفســر الثــاني بعــذاب الملائكــة في الدنيــا مُعــارَضٌ بــا ورد مــن رفــع العــذاب 
الشــامل عــن هــذه الأمــة مــع وجــود رســول الله ݕ فيهــم ومــع الاســتغفار كــا في 
ــمْ  ــمْ وَهُ بَهُ ــمْ وَمــا كانَ الُله مُعَذِّ ــتَ فِيهِ نْ

َ
ــمْ وَأ بَهُ ــه تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ قول

ــتَغْفِرُونَ﴾ )الأنفال: 33(. يسَْ
تَِ رَبُّــكَ﴾ فهــو بمعنــىٰ )آيــات ربّــك( بقرينــة مــا بعدهــا 

ْ
وْ يـَـأ

َ
أمّــا قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــكَ﴾،  تَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ
ْ
ــأ وْ يَ

َ
مــن الحالــة الثالثــة في الوعيــد وهــي قولــه تعــالٰى: ﴿أ

1. مجمع البيان 4: 201.
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تَِ 
ْ
حيــث ذكــر الــكل ثــم ذكــر البعــض مــن آيــات ربــك وبالتــالي هــي المــراد مــن ﴿يـَـأ

رَبُّــكَ﴾.
وآيــات الله  إن أُريــد بهــا آياتــه ودلائلــه في الســاوات والأرض فــا يُعقــل مجيئها 
كاملــة في قِبــال مجــيء بعضهــا في الحالــة الثالثــة، وقــد ورد عــن أهــل البيــت ݜ في 
تفســر الآيــة الكريمــة أن الآيــات هــم الأئمــة المعصومــون ݜ وبعــض الآيــات هــو 

الإمــام المهــدي ¨.
ــىٰ تــأتي آيــات  ــكَ﴾ بمعن تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
فيكــون الوعيــد للمنافقــن بقولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــدّر  ربّــك أي الأئمــة ݜ وذلــك بفشــل المنافقــن وخســارتهم عندمــا يحكــم )لــو قُ
ــق  ــون الح ــا أراد الله  فيقيم ــاؤه ك ــاؤه وخلف ــول الله ݕ أوصي ــد رس ــع( بع ووق
ــخ  ــدىٰ التاري ــىٰ م ــن ع ــل بالمنافق ــال المتمث ــل والض ــىٰ الباط ــون ع ــدىٰ ويقض والهُ

ــة. ــوم القيام ــامي وإلٰى ي الإس
ــياق  ــد في س ــي الأبع ــد وه ــة في الوعي ــة الثالث ــة الحال ــة الكريم ــت الآي ــم شرح ث
تِ بَعْضُ 

ْ
العذابــات الدنيويــة المتوعّــدة لهــم والمدعــوّون لانتظارهــا فقالــت: ﴿يـَـوْمَ يـَـأ

ــبَتْ فِ  وْ كَسَ
َ
ــلُ أ ــنْ قَبْ ــتْ مِ َــمْ تكَُــنْ آمَنَ ــا ل ــعُ نَفْســاً إِيمانهُ ــكَ لا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ آي

ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 158(. ــا مُنتَْظِ ــرُوا إِنَّ ــلِ انْتَظِ ــرْاً قُ ــا خَ إِيمانهِ
ــة، ويُطلــق عــىٰ الفــرد الواحــد مــن مجموعــةٍ كــا عــىٰ  والبعــض إشــارة للجزئيّ
ــن  ــرٍ ع ــن تفس ــا ورد م ــو م ــات الله  ه ــن آي ــض م ــذا البع ــا ه ــم، وهن ــرادٍ منه أف
أهــل البيــت ݜ أنــه القائــم ¨ الــذي يظهــر فيحســم الــراع بــن الحــق والباطــل 
ويقــي عــىٰ النفــاق والمنافقــن، وهــذا هــو الوعيــد الأخــر الــذي ينتظــر المخالفــن 

ــا مُنتَْظِــرُونَ﴾. ــلِ انْتَظِــرُوا إِنَّ والمنافقــن ﴿قُ
ثانيــاً: يؤيــد أن المنافقــن موعــودون بعــذاب الخســارة والفشــل والعقــاب قــول الله 
يَنَّــكَ  وْ نَتَوَفَّ

َ
ي نعَِدُهُــمْ أ ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال إِمَّ

تعــالٰى: ﴿فَاصْــرِْ إِنَّ وعَْــدَ الِله حَــقٌّ فَ
نْــا يرُجَْعُــونَ﴾ )غافر: 77(.
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ــا  ــه عندم ــم في حيات ــال مخططاته ــارتهم وإفش ــول الله ݕ خس ــهد رس ــا يش فإمّ
يســتجيب المســلمون جميعــاً لــه في ولايــة وصيّــه عــي ݠ وســقوط المنافقــن وفشــل 
ــق  ــة الح ــق بأئم ــرة الح ــن ن ــم الله  م ــا يعده ــض م ــذا بع ــه، وه ــم في زمان كيده
وخــذلان الكفــر والنفــاق، والباقــي مــن الوعيــد يكــون بتوليــة أوصيــاء رســول الله ݕ 

مــن بعــده إلٰى يــوم القيامــة.
وإن لم يفعــل المســلمون ذلــك ولم يكــن النــر عــىٰ المنافقــن في حيــاة رســول الله ݕ 
فســيؤجّل أمرُهــم إلٰى قيــام الحجــة القائــم ¨ ويُتــوفّٰ رســول الله ݕ قبــل ذلــك، وهــذا 
يَنَّــكَ﴾، وهــذا ما صّرحت  وْ نَتَوَفَّ

َ
ي نعَِدُهُــمْ أ ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال إِمَّ

قولــه تعــالٰى: ﴿فَ
بــه بعــض الروايــات.

ففــي تفســر عــي بــن إبراهيــم مــا يُفهــم منــه طبيعــة الوعيــد الإلهــي للمنافقــن 
ي نعَِدُهُمْ﴾  ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ﴾ يــا محمــد ﴿بَعْــضَ ال إِمَّ

بنــرة الحــق علٰى يــد أئمة الحــق: ﴿فَ
مــن الرجعــة وقيــام القائــم)1(. أي نقــدر لــك البقــاء إلٰى ذلــك اليــوم.

أهل البيت ݜ:
ــمُ  تِيَهُ

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــول الله : ﴿هَ ــال في ق ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ع

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّكَ 
ْ
تَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّــكَ يـَـوْمَ يـَـأ

ْ
وْ يـَـأ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ْ
وْ يـَـأ

َ
مَلائكَِــةُ أ

ْ
ال

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً 
َ
ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ

قُــلِ انْتَظِــرُوا إِنَّــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ )الأنعــام: 158( فقــال: »الآيــات هــم الأئمــة، والآيــة 
المنتظــرة هــو القائــم ݠ، فيومئــذٍ ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 

قَبْــلُ﴾ قيامــه بالســيف وإن ﴿آمَنَــتْ﴾ بمــن تقدّمــه مــن آبائــه ݜ«)2(.
 : وعــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ، في قــول الله
ــتْ  ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ َ ــا ل ــاً إِيمانهُ ــعُ نَفْس ــكَ لا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي تِ بَعْ

ْ
ــأ ــوْمَ يَ ﴿يَ

1. تفسير القمي 1: 312.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 18.
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وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ )الأنعــام: 158( »يعنــي خــروج القائــم 
َ
مِــنْ قَبـْـلُ أ

ــا«)1(. الُمنتظــر منّ
ةٌ مَعْدُودَة﴾: مَّ

ُ
الآية الخامسة: ﴿أ

َقُولنَُّ ما يَبِْسُــهُ  ــةٍ مَعْــدُودَةٍ لَ مَّ
ُ
عَــذابَ إلٰى أ

ْ
رْنــا عَنهُْــمُ ال خَّ

َ
قــال الله : ﴿وَلـَـنِْ أ

ــتَهْزِؤُونَ﴾  ــهِ يسَْ ــوا بِ ــمْ مــا كانُ ــاقَ بهِِ ــمْ وحَ ــاً عَنهُْ وف ــسَ مَصُْ ــمْ ليَْ تِيهِ
ْ
ــوْمَ يأَ لا يَ

َ
أ

)هــود: 8(.
المفسّون:

ــالٰى:  ــه تع ــان لقول ــنُ والزم ــي الح ــدودة ه ــة المع ــن: إن الأمُّ ــضُ المفسّي ــال بع ق
ــةٍ...﴾ )يوســف: 45()2( أي بعــد حــنٍ  مَّ

ُ
ــدَ أ ــرَ بَعْ كَ ــا مِنهُْمــا وَادَّ

َ
ي ن ِ

َّ
ــالَ ال ﴿وَق

وزمــان، والصحيــحُ أنهــا في الإمــام المهــدي ¨ وأصحابــهِ الثلاثمائــة وثلاثــة عــر.
المناقشة:

أولاً: أن الحــنَ والزمــانَ لا يوصفــان بلفــظِ العــدد، فــا نقــول: زمــانٌ معــدود، 
ولا: حــنٌ معــدود، وإنــا يُذكــران بالأجــلِ أو الســنين أو الشــهور أو الأيــام، في حــن 
ــاءَ  ــا وَردََ م ــالٰى: ﴿وَلمََّ ــه تع ــراد كقول ــة أف ــا مجموع ــددِ لأنه ــفُ بالع ــة توص أن الأمُّ

ــقُونَ﴾ )القصــص: 23(. ــاسِ يسَْ ــنَ النَّ ــةً مِ مَّ
ُ
ــهِ أ ــدَ عَليَْ ــنَ وجََ مَدْيَ

ــر في هــذه الآيــةِ الكريمــةِ هــو مــن عــذابِ  ــل والمؤخَّ ثانيــاً: أن هــذا العــذاب المؤجَّ
الدنيــا وليــسَ هــو عــذابَ الآخرة لأن يــوم القيامــة لا يوصــف وقتُــه بالأمُّــةِ المعدودة.
وأيضــاً لقولهــم في نفــس الآيــة: ﴿ما يَبِْسُــهُ﴾ )هــود: 8( فهو تحــدٍ بانتظــارِ عذابٍ 

وفــاً عَنهُْمْ﴾. تِيهِــمْ ليَـْـسَ مَصُْ
ْ
لا يـَـوْمَ يأَ

َ
دنيــويٍ قريــب، فيجيبُهــم الله : ﴿أ

ــع  ــاً م ــجم أيض ــا )وإن كان ينس ــام الدني ــن أي ــومٍ م ــيأتيهم في ي ــذابٌ س ــو ع فه

1. تفسير نور الثقلين 1: 781.
2. مجمع البيان 2: 538.
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ــةِ  ــذه الفئ ــاصٌّ له ــذابٌ خ ــا ع ــه هن ــر(، إلّ أن ــذاب الق ــوت وع ــة أو الم ــوم القيام ي
ــاً. ــه قريب ــم الله ب يتوعّده

ــام الإمــام المهــدي ¨ ومــا يرافقــه مــن عــذاب  وهــذا ينســجم مــع روايــات قي
للظالمــن، وليــس هنــاك مصــداقٌ آخــر في العــذاب يتوافــق مــع هــذا الوعيــدِ القريــب 

المحقّــق.
وهــو ليــس العــذاب الســاوي والإهــاك العــام؛ لأنــه مرفــوعٌ عــن هــذهِ الأمــة 
بَهُــمْ وَهُــمْ  نْــتَ فِيهِــمْ وَمــا كانَ الُله مُعَذِّ

َ
ــمْ وَأ بَهُ لقولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

ــتَغْفِرُونَ﴾ )الأنفال: 33(. يسَْ
فلا يبقىٰ هناك إلّ العذاب الخاص بهذه الفئةِ علٰى يدِ الأمُّةِ المعدودة.

أهل البيت ݜ:
قال علي ݠ: »الأمة المعدودة أصحابُ القائمِ الثلاثمائة والبضِعَة عشر«)1(.

وعــن الإمــام الباقــر ݠ قــال: »أصحــابُ القائــمِ ݠ الثلاثمائــة والبضِعَــة عــر 
ــمُ  ــا عَنهُْ رْن خَّ

َ
ــنِْ أ ــه: ﴿وَلَ ــال الله في كتاب ــي ق ــدودة الت ــة المع ــم والله الأمّ ــاً هُ رج

ــدُودَةٍ﴾«)2(. ــةٍ مَعْ مَّ
ُ
ــذابَ إلٰى أ عَ

ْ
ال

ــة  ــمِ ݠ، والأمّ ــروجُ القائ ــذابُ خ ــال: »الع ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب وع
ــه«)3(. ــدرٍ وأصحاب ــلِ ب ــدّةُ أه ــدودة عِ المع

الآية السادسة: ﴿يُنَادِ المُنَادِ﴾:
مُنــادِ مِــنْ مَــانٍ قَرِيــبٍ 41 يـَـوْمَ يسَْــمَعُونَ 

ْ
قــال الله تعــالٰى: ﴿وَاسْــتَمِعْ يـَـوْمَ ينُــادِ ال

مَصِــرُ 43 
ْ
نَْــا ال

َ
ـْـيِ وَنمُِيــتُ وَإلِ

ُ
ـْـنُ ن

َ
ـُـرُوجِ 42 إِنَّــا ن

ْ
ـَـقِّ ذلـِـكَ يـَـوْمُ ال

ْ
يحَْــةَ باِل الصَّ

 ذلـِـكَ حَــرٌْ عَليَنْــا يسَِــرٌ﴾ )ق: 44-41(.
ً
رضُ عَنهُْــمْ سِاعا

َ ْ
قُ ال يـَـوْمَ تشََــقَّ

1. بحار الأنوار 51: 44.
2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨ 5: 168.

3. غيبة النعماني: 247.
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المفسّون:
ذكــر بعــض المفسّيــن)1( أن النــداءَ المذكــور في الآيــة الكريمــة هــو ليــوم القيامــة، 
وأن الصيحــة هــي ليــوم الخــروج في يــوم القيامــة، فيــا ورد عــن الأئمــة ݜ أنــه يــوم 

ــم ¨ والرجعة. خــروج القائ
المناقشة:

مُنــادِ﴾ هــو صــوت يوجــه لمســتمعٍ 
ْ
أولاً: أن النــداء في قولــه تعــالٰى: ﴿يـَـوْمَ ينُــادِ ال

أو مســتمعين بأمــرٍ معــنّ، وقــد بــدأت الآيــة الكريمــة بقولــه تعــالٰى: ﴿وَاسْــتَمِعْ﴾ أي 
انتظــر ســاع نــداءٍ، وهــذا غــر الصيحــة الســاوية العامــة للخلائــق كافــة للقيــام في 

ســاحة الحســاب كــا في قولــه تعــالٰى:
ورِ فَجَمَعْناهُمْ جَْعاً﴾ )الكهف: 99(. ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ

جْداثِ إلٰى رَبِّهِمْ ينَسِْلوُنَ﴾ )يس: 51(.
َ ْ
إِذا هُمْ مِنَ ال

ورِ فَ ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ
 مَــنْ شــاءَ الُله 

َّ
رضِ إِل

َ ْ
ــماواتِ وَمَــنْ فِ ال ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِ السَّ ﴿وَنفُِــخَ فِ الصُّ

ــإِذا هُــمْ قِيــامٌ يَنظُْــرُونَ﴾ )الزمــر: 68(.
خْــرىٰ فَ

ُ
ثُــمَّ نفُِــخَ فِيــهِ أ

وَعِيدِ﴾ )ق: 20(.
ْ
ورِ ذلكَِ يوَْمُ ال ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ

ــور  ــخ في الص ــة والنف ــة الكريم ــادي في الآي ــداء والمن ــن الن ــوح ب ــرقٌ يل ــاك ف فهن
ــق. ــع للخلائ الجام

ثانيــاً: قولــه تعــالٰى عــن محــلِّ المنــادي أن النــداء يكــون ﴿مِــنْ مَــانٍ قَرِيــبٍ﴾ مــن 
الُمنــادىٰ، ونفخــة إسرافيــل في الصــور ســتكون حيــث يســمع مــن في الســاوات ومــن 
ــن  ــكاني م ــرب الم ــاس إلّ أن الق ــكل الن ــاً ل ــة أيض ــت قريب ــي وإن كان في الأرض. فه
المنــادىٰ يشــعر )توافقــاً مــع الروايــة التــي ذكــرت الرجعــة( أن المــراد المقابــر والحــر 

الجزئــي في الرجعــة.
ــنْ  ــادِ مِ مُن

ْ
ــادِ ال ــوْمَ ينُ ــتَمِعْ يَ ــالٰى: ﴿وَاسْ ــه تع ــادق ݠ في قول ــام الص ــال الإم ق

1. تفسير التبيان 9: 375.
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ــرب  ــا أق ــاً لأنه ــاً قريب ــاّها مكان ــدس، س ــت المق ــرة بي ــىٰ صخ ــبٍ﴾ »يعن ــانٍ قَرِي مَ

مــن ســائر الأرضــن إلٰى الســاء بثمانيــة عــر ميــاً، فيقــوم مَلَــك عليهــا وينــادي: يــا 

أيتهــا العظــام الباليــة، والأوصــال المقطعــة، إن الله يأمركــم أن تُمعــن لفصــل القضــاء 

ــة«)1(. والأرض المقدّس

وهي ليست أرض القيامة بل في عالم الدنيا.

ــانٍ  ــنْ مَ ــذُوا مِ خِ
ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرىٰ إِذْ فَزعُِ ــوْ تَ َ ــالٰى: ﴿وَل ــه تع ــده قول ويؤي

ــبأ: 52-51(. ــهِ...﴾ )س ــا بِ
ــوا آمَنَّ ُ ــبٍ 51 وَقال قَرِي

في تفسير العياشي: ﴿وَقالوُا آمَنَّا بهِِ﴾ يعني القائم من آل محمد)2(.

ــرُ إلٰى  ﴾ )ق: 42( يش ــقِّ َ ــةَ باِلْ يحَْ ــمَعُونَ الصَّ ــوْمَ يسَْ ــالٰى: ﴿يَ ــه تع ــاً: أن قول ثالث

ــة  ــة وجامع ــورٍ صاعق ــة ص ــي نفخ ــت ه ــق، وليس ــواه ح ــداءٍ محت ــكلامٍ ون ــةٍ ب صيح

ــا ¨. ــارك لإمامن ــور المب ــات الظه ــن علام ــا ورد م ــق م ــذا يواف ــق، وه للخلائ

قــال أبــو عبــد الله ݠ: »خمــس علامــات قبــل قيــام القائــم: الصيحــة والســفياني 
والخســف وقتــل النفــس الزكيــة واليــاني«)3(.

وعنــه ݠ في النــداء قــال: »ينــادي منــاد مــن الســاء أول النهــار: ألا إن الحــق في 
عــي وشــيعته، ثــم ينــادي إبليــس لعنــه الله في آخــر النهــار: ألا إن الحــق في الســفياني 

وشــيعته، فيرتــاب عنــد ذلــك المبطلــون«)4(.
إن الحق في ذكر محمد هو الحق الذي جاءت به الصيحة.

وعنه ݠ أيضاً قال: »ينادي مناد باسم القائم ݠ«.
قلت: خاصٌّ أو عام؟

1. روضة الواعظين: 408.
2. تفسير العياشي 2: 57.

3. الكافي 8: 310.
4. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق:652.
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قال: »عامٌّ يسمع كلّ قوم بلسانهم«.
قلت: فمن يخالف القائم ݠ وقد نودي باسمه؟!

قال: »لا يدعهم إبليس حتىٰ ينادي في آخر الليل ويشكّك الناس«)1(.
وعنــه ݠ قــال: »الصيحــة التــي في شــهر رمضــان تكــون ليلــة الجمعــة لثــاث 

وعشريــن مضــن مــن شــهر رمضــان«)2(.
ــن الأرض  ــس م ــوت إبلي ــاء، وص ــن الس ــل م ــوت جبرائي ــال: »ص ــه ݠ ق وعن

فاتبعــوا الصــوت الأول، وإياكــم والأخــر أن تفتتنــوا بــه«)3(.

ـُـرُوجِ﴾ يعنــي خــروج الأمــوات مــن القبور، 
ْ
رابعــاً: قولــه تعــالٰى: ﴿ذلـِـكَ يـَـوْمُ ال

وهــو خــروج جزئــي لمــن محــض الإيــان ليشــهد يومــاً عظيــاً مــن أيــام الله ، ومــن 

محــض الكفــر ليُحاســب ويُعاقــب العقــاب الدنيــوي، وذلــك في الرجعــة يــوم قيــام 

الإمــام المهــدي ¨.

ُــرُوجِ﴾ خــروج الأمــوات مــن القبــور في الدنيــا  ــوْمُ الْ ويؤيــد أن المــراد مــن ﴿يَ

الآيتــان التاليتــان لهــا، الأولٰى تدفــع الاســتغراب مــن حصــول ذلــك بقولــه : ﴿إِنَّــا 

مَصِــرُ﴾ )ق: 43(.
ْ
ــا ال نَْ

َ
ــيِ وَنمُِيــتُ وَإلِ ْ ــنُ نُ ْ نَ

ــمْ  رضُ عَنهُْ
َ ْ
قُ ال ــقَّ ــوْمَ تشََ ــة تصــف ذلــك الخــروج الجزئــي: ﴿يَ ــة التالي ــم الآي ث

ــرٌ﴾ )ق: 44(. ــا يسَِ ــرٌْ عَليَنْ ــكَ حَ ِ  ذل
ً
سِاعا

وجــاءت لفظــة الحــر بالتنكــر الموحــي بالجزئيّــة والصغــر ﴿ذلـِـكَ حَــرٌْ عَليَنْــا 

ي  ِ
َّ

يسَِــرٌ﴾ لا تســتغربوا لــه، وهــو غــر الحــر العــام كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَهُــوَ ال

ونَ﴾ )المؤمنــون: 79(. ـْـرَُ
ُ

ـْـهِ ت
َ

رضِ وَإلِ
َ ْ
كُــمْ فِ ال

َ
ذَرَأ

1. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق:650.
2. المصدر السابق.

3. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق:652.
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الخلاصة:
ــوم القيامــة  ــداءً وصيحــة لي ــة الكريمــة ليــس ن ــداء الســاوي في الآي يظهــر أن الن
﴾ )ق: 42( باســم  ـَـقِّ

ْ
يحَْــةَ باِل بــل هــو لمنــادٍ مــن مــكانٍ قريــبٍ ﴿يـَـوْمَ يسَْــمَعُونَ الصَّ

القائــم ¨، وفي ذلــك اليــوم تكــون الرجعــة والقيامــة الصغــرىٰ والحــر اليســر.
أهل البيت ݜ:

ــا  ــه: قــول الله : ﴿إِنَّ عــن جميــل بــن درّاج عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت ل
شْــهادُ﴾ )غافــر: 51(؟

َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
يــنَ آمَنُــوا فِ ال ِ

َّ
َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال

َ
ل

قــال: »ذلــك والله في الرجعــة، أمــا علمــت أن أنبيــاء الله كثــراً لم يُنــروا في الدنيــا 
وقتلــوا، وأئمــة قــد قتلــوا ولم ينــروا، فذلــك في الرجعــة«.

ــمَعُونَ  ــوْمَ يسَْ ــبٍ 41 يَ ــانٍ قَرِي ــنْ مَ ــادِ مِ مُن
ْ
ــادِ ال ــوْمَ ينُ ــتَمِعْ يَ ــت: ﴿وَاسْ قل

ـُـرُوجِ﴾ ]ق: 41-42[؟
ْ
ـَـقِّ ذلـِـكَ يـَـوْمُ ال

ْ
يحَْــةَ باِل الصَّ

 قال: »هي الرجعة«)1(.
ــداء في  ــن الن ــات: أولاه ــس علام ــر خم ــذا الأم ــدّام ه ــال: »... إن ق ــه ݠ ق وعن
ــة،  ــس الزكي ــل النف ــاني، وقت ــروج الخراس ــفياني، وخ ــروج الس ــان وخ ــهر رمض ش
وخســف بالبيــداء ولا يخــرج القائــم حتــىٰ ينــادىٰ باســمه مــن جــوف الســاء في ليلــة 
ثــاث وعشريــن في شــهر رمضــان ليلــة جمعــة باســمه واســم أبيــه، ألا إن فــان بــن 
ــه  ــق الله في ــن خل ــىٰ شيء م ــا يبق ــوه، ف ــه وأطيع ــمعوا ل ــد فاس ــم آل محم ــان قائ ف
الــروح إلّ يســمع الصيحــة، فتوقــظ النائــم ويخــرج إلٰى صحــن داره، وتخــرج العــذراء 

ــا يســمع، وهــي صيحــة جبرئيــل ݠ«)2(. ــم ممّ مــن خدرهــا، ويخــرج القائ
ي نعَِدُهُمْ﴾: ِ

َّ
الآية السابعة: ﴿بَعْضَ ال

نْــا مَرجِْعُهُمْ 
َ

إِل
يَنَّــكَ فَ وْ نَتَوَفَّ

َ
ي نعَِدُهُــمْ أ ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال قــال الله تعــالٰى: ﴿وَإمَِّ

ثُــمَّ الُله شَــهِيدٌ عَٰ مــا يَفْعَلوُنَ﴾ )يونــس: 46(.

1. مختصر بصائر الدرجات: 18.
2. الغيبة للنعماني: 301.
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المفسّون:
ذكــر بعــض المفسّيــن)1( أن وعيــد الله  للكافريــن والمنافقــن في الآيــة الكريمــة 
ــدر، والمســتفاد مــن الحديــث هــو مــا  ــوي ومعركــة ب ــواع العــذاب الدني هــو مــن أن
يُصــاب بــه المنافقــون مــن خســارة وعقوبــة عندمــا تفشــل مخططاتهــم وينتــر الحــق 
ــه ݜ  ــة أوصيائ ــه، أو بقيّ ــي ݠ في زمان ــه ع ــول الله ݕ ووصيّ ــق رس ــام الح بإم

ــه. وآخرهــم المهــدي ¨ بعــد وفات
المناقشة:

أولاً: جــاء تطييــب قلــب النبــي ݕ بذكــر التهديــد لأعدائــه بإمــكان إيقــاع عقوبة 
الكافريــن والمنافقــن في زمانــه ببعــض مــا توعّدهــم بــه الله  في هــذه الآيــة الكريمــة 

وآيــات أخــرىٰ، كــا قولــه تعــالٰى:
ــكَ  يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
ــمْ أ ي نعَِدُهُ ِ

َّ
ــضَ ال ــكَ بَعْ ــا نرُِيَنَّ إِمَّ

ــقٌّ فَ ــدَ الِله حَ ــرِْ إِنَّ وعَْ ﴿فَاصْ
نْــا يرُجَْعُــونَ﴾ )غافــر: 77(.

َ
إِل

فَ
ــاغُ  َ ــكَ الْ ــا عَليَْ إِنَّم

ــكَ فَ يَنَّ وْ نَتَوَفَّ
َ
ــمْ أ ي نعَِدُهُ ِ

َّ
ــضَ ال ــكَ بَعْ ــا نرُِيَنَّ ﴿وَإنِْ م

ــد: 40(. ــابُ﴾ )الرع ِس
ْ
ــا ال وعََليَنَْ

نْ نرُِيَكَ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ﴾ )المؤمنون: 95(.
َ
﴿وَإنَِّا عَٰ أ

وهــذا يُشــر إلٰى أهميّــة هــذا الوعيــد، وإلٰى شــدّة أذىٰ هــؤلاء الأعــداء للرســول ݕ 
وعــىٰ رأســهم المنافقــون لأنهــم هــم العــدو الحقيقــي والأخطــر.

وهــذا العــذاب الموعــودون بــه لا يكــون بنــزول بعــض العــذاب الدنيــوي والحيــاتي 
ــلهم  ــم بفش ــراد عذابه ــاس، فالم ــلمين والن ــة المس ــم دون بقي ــادي عليه ــادي والم الع
وإحبــاط مؤامراتهــم وفضحهــم وانتهــاء شّرهــم بــن المســلمين وعقابهــم عــىٰ يــد إمــام 
ــهامهم  ــىٰ س ــي مرم ــي ه ــي ݠ والت ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــاح ولاي ــك بنج ــق، وذل الح
وموضــع بغضهــم وحقدهــم وحســدهم وكيدهــم، أو انتهــاء الأمــر بظهــور القائــم ¨ 

ــن. ــن والمنافق ــم للظالم ومعاقبته

1. تفسير التبيان 6:264.
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ــة ݜ  ــم الأئم ــي ݕ وحك ــن النب ــر إلٰى زم ــة تش ــة الكريم ــد أن الآي ــاً: يؤي ثاني

ــإِذا جــاءَ رسَُــولهُُمْ 
ــةٍ رسَُــولٌ فَ مَّ

ُ
المفــرض كلٌّ في زمانــه قولــه تعــالٰى بعدهــا: ﴿وَلِــلُِّ أ

قِسْــطِ وَهُــمْ لا يُظْلمَُــونَ﴾ )يونــس: 47(.
ْ
قُــيَِ بيَنَْهُــمْ باِل

ــإِذا جاءَ 
ــةٍ رسَُــولٌ فَ مَّ

ُ
عــن جابــر عــن الإمــام الباقــر ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلِــلُِّ أ

قِسْــطِ وَهُــمْ لا يُظْلمَُــونَ﴾ قــال: »تفســرها في الباطــن أن 
ْ
رسَُــولهُُمْ قُــيَِ بيَنَْهُــمْ باِل

لــكلِّ قــرنٍ مــن هــذه الأمــة رســولاً مــن آل محمــد يخــرج إلٰى القــرن الــذي هــو إليهــم 

رســول، وهــم الأوليــاء وهــم الرســل«)1(.

ةٍ رسَُــولٌ﴾ قــال: »أي في كلِّ  مَّ
ُ
وعــن الإمــام الصــادق ݠ في قوله تعــالٰى: ﴿وَلِــلُِّ أ

قــرنٍ إمــامٌ يدعوهــم إلٰى طريق الحــق«)2(.

ووجود الإمام في كل زمان وعمله الرباني هو بحدّ ذاته عقوبة.

ــرض  ــة ݜ المف ــم الأئم ــو حك ــن ه ــي للمنافق ــد الإله ــد أن الوعي ــاً: يؤي ثالث

ــمُ  تِيَهُ
ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ﴿هَ ــول الله تع ــر ¨، ق ــاني ع ــام الث ــم الإم ومنه

ــاتِ  ــضُ آي تِ بَعْ
ْ
ــأ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي تَِ بَعْ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــةُ أ مَلائكَِ

ْ
ال

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا 
َ
ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ ــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ رَبِّ

ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 158(. ــا مُنتَْظِ ــرُوا إِنَّ ــلِ انْتَظِ ــرْاً قُ خَ

عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال في الآيــة الكريمــة: »الآيــات هــم الأئمــة، والآيــة 

المنتظــرة هــو القائــم ݠ، فيومئــذٍ ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 

قَبْــلُ﴾ قيامــه بالســيف وإن آمنــت بمــن تقدّمــه مــن آبائــه ݜ«)3(.

1. مستدرك سفينة البحار 1: 192.

2. مستدرك سفينة البحار 4: 136.
3. كمال الدين وتمام النعمة: 18.
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أهل البيت ݜ:

ي نعَِدُهُــمْ﴾ من  ِ
َّ

ــا نرُِيَنَّكَ﴾ يــا محمــد ﴿بَعْــضَ ال إِمَّ
تفســر عــي بــن إبراهيــم: ﴿فَ

الرجعــة وقيــام القائم)1(.

:﴾ دْنَٰ
َ ْ
عَذَابِ ال

ْ
الآية الثامنة: ﴿ال

ــرَِ لعََلَّهُــمْ 
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
دْنٰى دُونَ ال

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ُذِيقَنَّهُــمْ مِــنَ ال قــال الله تعــالٰى: ﴿وَلَ

يرَجِْعُونَ﴾ )الســجدة: 21(.

المفسّون:

دْنٰى﴾ هــو مصائــب الدنيــا، أو عــذاب 
َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ذكــر بعــض المفسّيــن)2( أن ﴿ال

القــر، في حــن ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ أنــه عــذاب الرجعــة.

المناقشة:
أولاً: إن الآيــة الكريمــة تذكــرُ وعيــداً مــن الله  للفاســقين الذيــن تقــدّم ذكرهــم 
واهُــمُ النَّــارُ 

ْ
يــنَ فَسَــقُوا فَمَأ ِ

َّ
ــا ال مَّ

َ
في الآيــة الســابقة لآيــة البحــث بقولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

ي  ِ
َّ

عِيــدُوا فِيهــا وَقِيــلَ لهَُــمْ ذُوقـُـوا عَــذابَ النَّــارِ ال
ُ
نْ يَْرجُُــوا مِنهْــا أ

َ
رادُوا أ

َ
كَُّمــا أ

بـُـونَ﴾ )الســجدة: 20(. كُنتُْــمْ بِــهِ تكَُذِّ
ــة  ــا فهــي مــن شــؤونها الطبيعيّ ــالي هــو عــذابٌ خــاص، أمــا مصائــب الدني وبالت
وهــي لــكلّ النــاس المؤمــن والكافــر ولا يصــدق عليهــا أنهــا عــذابٌ موعــود، وقــد لا 

يجــد الفاســقون فيــه ردعــاً عــن ضلالهــم عــادة ولا يرجعــون.
دْنٰى﴾ بعــذاب القــر فهــو غــر صحيــح أيضــاً لأنــه لا 

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ــا تفســر ﴿ال أمّ

رجعــة فيــه للمعذّبــن - وهــم في عــالم الــرزخ - إلٰى الدنيــا وإلٰى دينهــم، فــا ينطبــق 
عليــه قولــه تعــالٰى: ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ كهــدفٍ للعــذاب.

1. تفسير القمي 1: 312.
2. مجمع البيان 8: 110.
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﴾ يشــرُ إلٰى قــرب  ــرَِ
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
دْنٰى دُونَ ال

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ثانيــاً: أن قولــه تعــالٰى: ﴿ال

هــذا العــذاب إلٰى الفاســقين في الحيــاة الدنيــا لأنــه أدنــىٰ، وأيضــاً قلّتــه بالنســبة إلٰى العذاب 
عَــذابِ﴾ 

ْ
الأكــر يــوم القيامــة فهــو دونــه، واتحــاد الاســم للوعيديــن بقولــه تعــالٰى: ﴿ال

ــا أن عــذاب  ــان لمســتحقين، وب ــان إلهيّت ــان همــا عقوبت يشــر إلٰى التشــابه بينهــا، فالعذاب
يــوم القيامــة يكــون بعــد حســاب ومحاكمــة واســتحقاق، فكذلــك في عــر الرجعــة 

يكــون عــذاب الفاســقين والمنافقــن بعــد حســاب ومحاكمــة واســتحقاق.
ثالثــاً: يشــر قولــه تعــالٰى: ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ إلٰى الهــدف مــن هــذا العــذاب وهو 
ــان،  ــق والإي ــراف إلٰى الح ــق والانح ــن الفس ــم ع ــم ورجوعه ــاء توبته ــال ورج احت
ولعــلّ هــذا العــذاب ناظــرٌ لأئمتهــم - ممـّـن ســينالهم العــذاب وإقامــة الحــد - والرجوع 
هــو لأتباعهــم في الواقــع الخارجــي العمــي، وربّــا المقصــود ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ بعــد 

معرفتهــم بهــذا الوعيــد وهــم في ذلــك الزمــن.
رابعــاً: ويؤيــد أن الآيــة الكريمــة تشــرُ إلٰى الرجعــة قولــه تعــالٰى في الآيــات التاليــة 
نَّا نسَُــوقُ الـْـاءَ إلٰى 

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
لهــا - بعــد بضــع آيــات - مــن الســورة قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ونَ﴾  فَــا يُبْــرُِ
َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
نعْامُهُــمْ وَأ

َ
كُلُ مِنْــهُ أ

ْ
 تـَـأ

ً
ـُـرُزِ فَنُخْــرِجُ بِــهِ زَرعْا

ْ
رضِ ال

َ ْ
ال

)السجدة: 27(.
ــاء  ــو إحي ــا ه ــراب ك ــد الخ ــق بع ــن والح ــر الدي ــاء أم ــر إلٰى إحي ــلٌ يش ــو مث وه
ــمْ  ــحُ إِنْ كُنتُْ فَتْ

ْ
ــذَا ال ــىٰ ه ــونَ مَ ُ ــن: ﴿وَيَقُول ــؤال المنافق ــاء س ــراب فج الأرض الخ

صادِقِــنَ﴾ )الســجدة: 28(.
يــنَ كَفَــرُوا إيِمانُهُــمْ وَلا  ِ

َّ
فَتـْـحِ لا يَنفَْــعُ ال

ْ
فأجابهــم تعــالٰى بقولــه: ﴿قُــلْ يـَـوْمَ ال

هُــمْ يُنظَْرُونَ﴾ )الســجدة: 29(.
هُمْ مُنتَْظِرُونَ﴾ )السجدة: 30(. عْرضِْ عَنهُْمْ وَانْتَظِرْ إِنَّ

َ
ثم قال لنبيّه ݕ: ﴿فَأ

عــن ابــن دراج قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول في قــول الله : ﴿قُــلْ يـَـوْمَ 
يــنَ كَفَــرُوا إِيمانُهُــمْ وَلا هُــمْ يُنظَْــرُونَ﴾ )الســجدة: 29( قــال:  ِ

َّ
فَتـْـحِ لا يَنفَْــعُ ال

ْ
ال
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ــحِ﴾ يــوم تفتــح الدنيــا عــىٰ القائــم لا ينفــع أحــداً تقــرّب بالإيــان مــا  فَتْ
ْ
ــوْمَ ال »﴿يَ

لم يكــن قبــل ذلــك مؤمنــاً وبهــذا الفتــح موقنــاً، فذلــك الــذي ينفعــه إيمانــه، ويعظــم 
ــه،  ــه نيرانُ ــب عن ــه، وتُج ــث جنانُ ــوم البع ــه ي ــرف ل ــأنه، وتُزخ ــدره وش ــد الله ق عن
وهــذا أجــرُ الموالــن لأمــر المؤمنــن وذرّيتــه الطيّبــن صلــوات الله عليهم أجمعــن«)1(.
نَّــا نسَُــوقُ الاْءَ 

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
وقــال عــي بــن إبراهيــم ݥ في تفســره في قولــه : ﴿أ

  ـُـرُزِ﴾ )الســجدة: 27( قــال: الأرض الخــراب، وهــو مثــل ضربه الله
ْ
رضِ ال

َ ْ
إلٰى ال

في الرجعــة والقائــم صلــوات الله عليــه، فلــاّ أخبرهــم رســول الله ݕ بخــر الرجعــة 
ــىٰ  ــة ع ــذه معطوف ــنَ﴾ وه ــمْ صادِقِ ــحُ إِنْ كُنتُْ فَتْ

ْ
ــذَا ال ــىٰ ه ــونَ مَ ُ ــوا: ﴿وَيَقُول قال

ــرَِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾، 
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
دْنٰى دُونَ ال

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ُذِيقَنَّهُــمْ مِــنَ ال قولــه: ﴿وَلَ

فَتحِْ لا 
ْ
فَتـْـحُ إِنْ كُنتْـُـمْ صادِقِــنَ﴾ فقــال الله : ﴿قُــلْ يـَـوْمَ ال

ْ
فقالــوا: ﴿مَــىٰ هــذَا ال

عْــرضِْ عَنهُْــمْ﴾ يــا محمــد 
َ
يــنَ كَفَــرُوا إِيمانُهُــمْ وَلا هُــمْ يُنظَْــرُونَ 29 فَأ ِ

َّ
يَنفَْــعُ ال

هُــمْ مُنتَْظِــرُونَ﴾)2(. ﴿وَانْتَظِــرْ إِنَّ
أهل البيت ݜ:

دْنٰى﴾ 
َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
قــال المفضّــل للإمــام الصــادق ݠ في حديــثٍ: يا مــولاي مــا ﴿ال

﴾؟ بَِ
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ومــا ﴿ال

ــذاب  ﴾ ع ــرَِ
ْ
ك

َ ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
ــة ﴿ال ــذاب الرجع دْنٰى﴾ ع

َ ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
ــال ݠ: »﴿ال ق

يــوم القيامــة الــذي يبــدّل فيــه الأرض غــر الأرض والســاوات وبــرزوا لله الواحــد 
ــار«)3(. القهّ

وْا مَا يوُعَدُونَ﴾:
َ
الآية التاسعة: ﴿إِذَا رَأ

ٰ إِذَا  ا حَــىَّ ــدًّ ــنُ مَ ُ الرَّحَْ
َ

ــدُدْ ل يَمْ
ْ
ــةِ فَل لَلَ ــنْ كَنَ فِ الضَّ ــلْ مَ قــال الله تعــالٰى: ﴿قُ

1. تأويل الآيات 2: 445.
2. تفسير نور الثقلين 4: 233.

3. الهداية الكبرىٰ-الحسين بن حمدان الخصيبي: 418.
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ــا  ــوَ شٌَّ مَكَنً ــنْ هُ ــيَعْلمَُونَ مَ ــاعَةَ فَسَ ــا السَّ ــذَابَ وَإمَِّ عَ
ْ
ــا ال ــدُونَ إِمَّ ــا يوُعَ وْا مَ

َ
رَأ

ــدًا﴾ )مريــم: 75(. ضْعَــفُ جُنْ
َ
وَأ

المفسّون:
ذكــر بعــض المفسّيــن أن ﴿مَــا يوُعَــدُونَ﴾ في الآيــة الكريمــة هــو عــذاب 
الاســتئصال في الدنيــا ولمشركــي قريــش هــو معركــة بــدر، وفي الحديــث الشريــف أن 
﴿مَــا يوُعَــدُونَ﴾ هــو خــروج القائــم مــن آل محمــد ¨ والعــذاب مــا ينــزل بهــم علٰى 

يديــه.
المناقشة:

ــون  ــم المشرك ــون ه ــن، والضالّ ــن الضالّ ــدّث ع ــة تتح ــة الكريم أولاً: أن الآي
والمنافقــون، فكلّهــم في ضــال مبــن، ولا دليــل عــىٰ إرادة المشركــن منهــم خاصّــة 
لا في الآيــة الكريمــة ولا في الحديــث الشريــف، فيــا هنــاك قرائــن ومرجّحــات فيهــا 

ــاً. ــن أيض ــد إرادة المنافق تؤكّ

ــدر  ــا في ص ــا ووجوده ــىٰ خطره ــة انته ــة ضالّ ــام كفئ ــدة الأصن ــون عب فالمشرك

ــح  ــد الفت ــن بع ــة حُن ــلمون في معرك ــر المس ــة وانت ــت مكّ ــا إن فُتح ــام، وم الإس

ــت  ــىٰ انته ــال حت ــو الاضمح ــوا نح ــة واتجه ــرة العربي ــوكتهم في الجزي ــرت ش انك

ــة  ــف مقول ــا أضع ــلمين ف ــام والمس ــخ الإس ــن تاري ــنين الأولٰى م ــكلتهم في الس مش

ــم. ــي العظي ــن الإله ــام الدي ــام الإس ــام أم ــادة الأصن ــل عب وفع

ــنين  ــذ الس ــام من ــي ݕ والإس ــع النب ــكلتهم م ــدأت مش ــد ب ــون فق ــا المنافق أمّ

الأولٰى واســتمرّت محتلّــة المرتبــة الأولٰى في العــداء للحــق وأهلــه حتــىٰ قــال الله تعــالٰى 

ــمْ  هُ نَّ
َ
ــمْ كَأ ــمَعْ لِقَوْلهِِ ــوا تسَْ ُ ــامُهُمْ وَإنِْ يَقُول جْسَ

َ
ــكَ أ ــمْ تُعْجِبُ يْتَهُ

َ
ــم: ﴿وَإذَِا رَأ عنه

عَــدُوُّ فَاحْذَرهُْــمْ قاَتلَهَُــمُ الُله 
ْ
خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ يَسَْــبوُنَ كَُّ صَيحَْــةٍ عَليَهِْــمْ هُــمُ ال

ٰ يؤُْفَكُــونَ﴾ )المنافقــون: 4(. نَّ
َ
أ

¨
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ــورة  ــه س ــراً ومن ــن كث ــن المنافق ــدّث ع ــم تح ــرآن الكري ــد أن الق ــا نج ــن هن وم
ــتمر  ــم المس ــة عدائه ــم في مواجه ــي له ــد الإله ــك الوعي ــن ذل ــمهم، وم ــمّيت باس س
عــر التاريــخ حتــىٰ نهايتــه بظهــور الإمــام المهــدي ¨ وذلــك في قولــه تعــالٰى في آيــة 
ــا  وْا مَ

َ
ٰ إِذَا رَأ ــىَّ ا حَ ــدًّ ــنُ مَ ُ الرَّحَْ

َ
ــدُدْ ل يَمْ

ْ
ــةِ فَل لَلَ ــنْ كَنَ فِ الضَّ ــلْ مَ ــث: ﴿قُ البح

ــفُ  ضْعَ
َ
ــا وَأ ــوَ شٌَّ مَكَنً ــنْ هُ ــيَعْلمَُونَ مَ ــاعَةَ فَسَ ــا السَّ ــذَابَ وَإمَِّ عَ

ْ
ــا ال ــدُونَ إِمَّ يوُعَ

ــدًا﴾. جُنْ
ــاعَةَ فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ  ــا السَّ ثانيــاً: جــاء في تفســر قولــه تعــالٰى في الآيــة: ﴿وَإمَِّ
ضْعَــفُ جُنـْـدًا﴾ عــن الإمــام الصــادق ݠ أن الســاعة هي ظهــور الإمام 

َ
شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

. المهــدي̈  فيكــون عذابهــم الموعــود إنــا هــو عــىٰ يــد الإمــام̈ 
ضْعَــفُ جُنـْـدًا﴾ 

َ
ويؤيــده قولــه تعــالٰى فيهــا: ﴿فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

بــا يشــر إلٰى أن الموقــف ســيكون فيــه طرفــان جهــة حــق وجهــة باطــل وجنــدٌ أقــوىٰ 
ــدي ¨  ــام المه ــام الإم ــة قي ــىٰ مرحل ــق ع ــاف تنطب ــذه الأوص ــف، وه ــدٌ أضع وجن

أكثــر مــن يــوم القيامــة، فــا مقارنــات مكانــة ولا جُنــد في ســاعة وســاحة المحــر.
ومــن هنــا جــاءت الآيــة التاليــة لآيــة البحــث مشــرةً لــدور الإمــام المهــدي̈  في 
يــنَ اهْتَــدَوْا هُــدًىٰ  ِ

َّ
هدايــة النــاس في حكمــه ودولتــه، قولــه تعــالٰى: ﴿وَيَزِيــدُ الُله ال
ا﴾. الِـَـاتُ خَــرٌْ عِنـْـدَ رَبِّــكَ ثوََابـًـا وخََــرٌْ مَــرَدًّ َاقِيَــاتُ الصَّ

ْ
وَال

يــنَ  ِ
َّ

عــن أبي بصــر عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: قلــت: قولــه: ﴿وَيَزِيــدُ الُله ال
ــدَوْا هُــدًىٰ﴾؟ قــال: »يزيدهــم ذلــك اليــوم هُــدىٰ عــىٰ هُــدىٰ باتباعهــم القائــم  اهْتَ

حيــث لا يجحدونــه ولا ينكرونــه«)1(.
ــن  ــة الضال ــي بمعاقب ــد إله ــو وعي ــم ¨ ه ــور القائ ــوم ظه ــد أن ي ــاً: يؤي ثالث
نْ 

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ﴿هَ ــه تع ــت ݜ قول ــل البي ــة أه ــي ولاي ــن وتارك والمنافق

ــضُ  تِ بَعْ
ْ
ــأ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آيَ تَِ بَعْ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
مَلَئكَِــةُ أ

ْ
ــمُ ال تِيَهُ

ْ
تأَ

1. الكافي 1: 431.
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وْ كَسَــبَتْ فِ 
َ
ــلُ أ ــنْ قَبْ ــتْ مِ َــمْ تكَُــنْ آمَنَ ــا ل ــعُ نَفْسًــا إِيمَانُهَ  يَنفَْ

َ
ــكَ ل ــاتِ رَبِّ آيَ

ــام: 158(. ــرُونَ﴾ )الأنع ــا مُنتَْظِ ــرُوا إِنَّ ــلِ انْتَظِ ا قُ ــرًْ ــا خَ إِيمَانهَِ
عــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ في قــول الله : ﴿يـَـوْمَ 
وْ 

َ
ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ  يَنفَْــعُ نَفْسًــا إِيمَانُهَــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ

َ
ــكَ ل تِ بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّ

ْ
يَــأ

ا﴾: »يعنــي خــروج القائــم الُمنتظــر منّــا«)1(. كَسَــبَتْ فِ إِيمَانهَِــا خَــرًْ
ي نعَِدُهُــمْ  ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال رابعــاً: ويؤيــد ذلــك أيضــاً قولــه الله تعــالٰى: ﴿وَإمَِّ

ٰ مَــا يَفْعَلـُـونَ﴾ )يونــس: 46(.
َ

نَْــا مَرجِْعُهُــمْ ثُــمَّ الُله شَــهِيدٌ عَ
َ

إِل
يَنَّــكَ فَ وْ نَتَوَفَّ

َ
أ

عــن ضريــس الكنــاسي عــن أبي جعفــر ݠ قــال في حديــثٍ: »... وأمّــا النصّــاب 
مــن أهــل القبلــة فإنهــم يُــدُّ لهــم خــدٌّ إلٰى النــار التــي خلقهــا الله في المــرق، فيدخــل 
عليهــم اللهــب والــرر والدخــان وفــورة الحمَيــم إلٰى يــوم القيامــة، ثــم بعــد ذلــك 
ــمْ  ــا كُنتُْ ــنَ م يْ

َ
ــمْ أ ــلَ لهَُ ــمَّ قِي ــجَرُونَ 72 ثُ ــارِ يسُْ ــم ﴿فِ النَّ ــم إلٰى الجحي مصيره

تشُْـــرِكُونَ 73 مِــنْ دُونِ الِله﴾ أي: أيــن إمامكــم الذيــن اتخذتمــوه دون الإمــام الــذي 
ــه الله إمامــاً؟! جعل

ي  ِ
َّ

ــضَ ال ــكَ بَعْ ــا نرُِيَنَّ إِمَّ
ــقٌّ فَ ــدَ الِله حَ ــرِْ إِنَّ وعَْ ــه ݕ: ﴿فَاصْ ــال لنبي ــم ق ث

ــونَ﴾«)2(. ــا يرُجَْعُ نَْ
َ

إِل
ــكَ فَ يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
ــمْ أ نعَِدُهُ

ي نعَِدُهُمْ﴾  ِ
َّ

ــا نرُِيَنَّــكَ﴾ يــا محمــد ﴿بَعْــضَ ال إِمَّ
وفي تفســر عــي بــن إبراهيــم: ﴿فَ

مــن الرجعة وقيــام القائم)3(.
أهل البيت ݜ:

عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ في حديــثٍ قــال: ... قلــت: قولــه: ﴿قُــلْ مَــنْ 
ا﴾؟ ُ الرَّحَْــنُ مَــدًّ

َ
يَمْــدُدْ ل

ْ
لَلـَـةِ فَل كَنَ فِ الضَّ

1. تفسير نور الثقلين 1: 781.

2. تفسير نور الثقلين 4: 535.
3. تفسير القمي 1: 312.
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قــال: »كلّهــم كانــوا في الضلالــة لا يؤمنــون بولايــة أمــر المؤمنــن ݠ ولا بولايتنا 
فكانــوا ضالّــن مُضلّــن، فيمــدّ لهــم في ضلالتهــم وطغيانهــم حتــىٰ يموتــوا فيصيّهــم 

الله شّراً مكانــاً وأضعــف جنــداً«.
ــاعَةَ  ــا السَّ عَــذَابَ وَإمَِّ

ْ
ــا ال وْا مَــا يوُعَــدُونَ إِمَّ

َ
ٰ إِذَا رَأ قلــت: قولــه: ﴿حَــىَّ

ضْعَــفُ جُنـْـدًا﴾؟
َ
فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

ــو  ــم وه ــروج القائ ــو خ ــدُونَ﴾ فه ــا يوُعَ وْا مَ
َ
ٰ إِذَا رَأ ــىَّ ــه: ﴿حَ ــا قول ــال: »أمّ ق

الســاعة، فســيعلمون ذلــك اليــوم ومــا نــزل بهــم مــن الله عــىٰ يــدي قائمــه، فذلــك 
ــدًا﴾«)1(. ــفُ جُنْ ضْعَ

َ
ــم ﴿وَأ ــد القائ ــي عن ــا﴾ يعن ــوَ شٌَّ مَكَنً ــنْ هُ ــه: ﴿مَ قول

خاتمة:
ــن آل  ــم م ــارت إلٰى أن القائ ــرت وأش ــي ذك ــة الت ــات الكريم ــض الآي ــذه بع ه
ــان،  ــر الزم ــن في آخ ــان والمؤمن ــر الإي ــن ون ــة الدي ــد ݕ ضرورة في حرك محم

ــك. ــرىٰ في ذل ــات أخ ــاك آي وهن

1. الكافي 1: 431.
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